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  رسالة الميلاد 

 ا اضطرَالورعين ممّ الكهنةِضميرَ شغلَ عن الكنيسةِ الميلادِ عيدِ ن المؤمنين يومَمِ ثيرينَكَ يابَغِ نَّإِ

  : الي التّ الحوارُ ودارَ هِتِفي رعيَّ غنيٍّ شابٍّ بزيارةِ فقامَ. على طريقته  المشكلةَ يعالجَ نْم أَهُحدُأَ

  ل ؟كانون الأوَّ والعشرين من شهرِ ن هو في الخامسِمَ ، عيدُها العزيز أخبرني أيُّ: الكاهن 

  ! عيد الميلاد  طبعًا إنه: اب الشّ

  اس هذا العيد ؟ عيِّد النّوكيف يُ: الكاهن 

ينة ، داخل البيت سخى على الزّويَ نُنَّفَتَومنهم من يَ. ومغارة العيد  هم بشجرةِاس بيوتَن النّيِّزَيُ: اب الشّ

 دوسُيَ اس حتّى يكادُرقات بالنّوالطّ ق فتغصُّ المتاجريجوبون الأسواق للتسوُّ. وخارجه 

والمآكل والرقص  هراتِكثيرة على السَّ ناً  احيالملايين الملايين أَ فُوتُصرَ. بعضهم البعض 

  ... .واللهو في المطاعم والقصور و

  ود في هذا العيد؟ المحد وما حال الناس ذوي الدخلِ. حسنًا .  )عًامقاطِ: (الكاهن 
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مضون ليلة العيد في منازلهم ، التي لا تخلوا من زينة اس يُهناك كثيرون من هذه الفئة من النّ: اب الشّ

يسهرون ، , هم هدايا هدونَ، هو عيد لأولادهم ، فيُهذا العيد مع العائلة  مضونَيُ. متواضعة 

  ....  كرٍيأكلون طعام العيد المتواضع ويفرحون معًا برقص وأغان وسُ

  ك ؟ ون هذا العيد المبارَالمسيحيّ دُيِّعَوكيف يُ: الكاهن 

  : قال  ، ثمَّ بٍاب ونظر إلى الكاهن بتعجُّهنا صمت الشّ  

  ! ون عيد الميلاد المسيحيّ دُيِّعَك يا أبتي كيف يُها قد أخبرتُ: اب الشّ

  ص ؟ لِّخَالمُ ميلادِ احتفالاً بعيدِ يهه لي تسمّما ذكرتَ هل ولكن. طبعًا لقد أخبرتني الواقع : الكاهن 

  : ه ، ونظر إلى الكاهن وقال بينَجَاب الشّ طَّبَقَ  

  الجليل ؟  ها الأبُفيها أيُّ دُيِّعَأخرى نُ وهل هناك طريقةٌ: اب الشّ

  . أفضل وَ حّبطريقة أصَ دَيِّعَإذا عرفنا المعنى الأساسي للعيد ، نستطيع أن نُ: الكاهن 

  .والأفضل  يا أبتي ، ما هو الأصحّ إذًاأخبرني : ب الشاّ
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االله الذي هو  نَّر أَوَّصَتَ. نا لاصِخَاالله لِ بيرِدْتَلِ ميمٌتْتَ الفصح ، لأنه كما عيدُ  همّيلاد مُالم عيدَ إنَّ: الكاهن 

د الموقف ، ولا خلاص لأبنائه فًا بالخطايا ، والموت سيِّنَتَكْأن رأى الإنسان مُ ، بعدَ في المجدِ

رضاه وما زال في الوقت بِ العبدِ س صورةَموات ، ونزل إلينا ، ولبِ، أحنى السّ... المعذَّبين 

عدا نا ما ـطبيعت خواصِ كلَّ  هنا ، آخذاًعلى شبْ اًنالأرباب ؛ صار إنسا نفسه ملك الملوك وربُّ

؛  هي مريم العذراء في أحشاء امرأةٍ أن يسكنرتضى ا والذي لا يسعه مكان ، .الخطيئة 

على  بمجدٍ والجالسُحقيرة ؛  في مغارةٍ دُماء عرشه والأرض موطئ لقدميه ، يولَوالذي السَّ

 ح بالبهاء والجلالشِّوَتَوب ، والمُور مثل الثّفي مغارة ؛ واللابس النّ عُجَضْاروبيم ، يُالشّ

 .    لكي يصير الإنسان إلهًا د أن يصير إنساناًيِّبأقمطة ؛ ارتضى االله السَّ فُّلَربال ، يُكالسِّ

  . )القديس أثناسيوس الكبير(

ات لخلاصنا ؟ أفما كان يكفي أن يقول كلمة دبير بالذّها الأب الجليل ، صنع االله هذا التّلماذا ، أيُّ: اب الشّ

  شيء في الوجود ؟  خلق كلَّ  عن جبلته ، هو الذي بكلمة فقط والموتَ د الألمَبعِواحدة ليُ
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في  فُصُرْ، يَ عنه هِعدِبُبِ اًلم يحتمل أن يرى الإنسان معذَّب لإنسانلته الفائقة االله بسبب محبَّ إنَّ: الكاهن 

ه أن تُه ومحبَّته رحمتُلذلك اضطرَّ. يطان العالم ، أعني الشَّ دِيِّسَ ةِرَإمْ تحتَ ةِرَّة المُالعبوديَّ

لكي يمنحه بذلك ما لم  ى الموتِحتّ هُتَيَّه ومألومِتَيَّظلومِومَ هُتَيَّهورِقْمَ الإنسانَ كَشارِليُ سَيتأن

. ، ألا وهي القيامة المجيدة والملكوت السماوي والحياة الأبدية معه  يستطع أحد غيره أن يفعل

 مجيدةً ةًإلهيًَّ ءت وجعلها أعضارابي المائِنا التُّجسدِ من أعضاءِ عضوٍ سه كلَّلقد أخذ االله بتأنُّ

والخطايا  هواتِالشَّ داني من وطأةِسَداخل قفصها الجَ نُّئِنا التي تَا أرواحُإلى الأبد ؛ أمّ ةًحيَّ

, ... داسةوالقَ الإلهيّ هارة والجمالَوالطّ ةَمن جديد الحريَّألبسها والغربة عن خالقها ، فَ

  " . على صورة االله" قَلِالأصيلة التي عليها خُ ورةَفي الإنسان الصُّ مَوباختصار رمَّ

  الميلاد ؟  عيدَ دَيِّعَأن نُ اًينبغي إذ فكيفَ  

كان لسانه عاجزًا عن الإجابة بعد أن أيقن . يه دموعًا اب ، ورأى في عينَنظر الكاهن إلى الشّ  

  .  االله الفائقة  ةِمحبَّ ك بعضًا من أسرارِ بكلام قليل من فم الكاهن المبارَ

  اب ، قال الشّ ، سكونوَ تٍوبعد صمْ
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د يِّعَنُ نْنبغي أَيَ يس كيفَدّالقِ يخُها الشَّيُّمني أَلِّفعّ. علينا  لنا ودَينٌ ة االله هي دينونةٌمحبَّ نَّرى أَأَ: اب الشّ 

  . نا ربِّ ميلادَ

إلينا كما فعل نب ذْأَ نْمع مَ ة ، نتصالحمورحم ةٍخوتنا بمحبَّل مع إِنتعامَ نْدء ، علينا أَئ ذي بَبادِ: الكاهن 

إليهم  نُسِشفق على الفقراء ونحُاالله نفسه عندما تألم ومات من أجلنا نحن المذنبين إليه ؛ ونُ

هدي أولادهم ما ة الفارغة ، ونُلا يجلسوا إلى مائدتهم الميلاديَّى في هذا العيد الحاضر حتّ

سن ونرحم ه عندما نحُلأنَّ. يوم عيد الأفراح  ب قلوبهم دمع عيونهم ولا تكتئِى لا تَفرحهم حتّيُ

  . ماء طريق السَّ لِوَّعلى عتبة العيد ، على أَ اس ، حينئذٍ نكونُإلى قلوب النّ دخل الفرحَونُ

  ؟  كالغنيّ  كافأ ى يُإلى الفقير ، ماذا يفعل الفقير حتّ إذا أحسن الغنيُّ: اب الشّ

بشوش على قدر طاقته ،  مفتوحة ووجهٍ بيدٍ حسنَذا أَفالفقير إ. ليس المال وحده أداة للإحسان : الكاهن 

بعطاءاته  ى بحرارة من أجل الآخرين، يكون قد شابه الغنيَّمعنوية أو صلّ م مساعدةًأو قدَّ

  . المهم أن يعطي الإنسان بفرح ومحبة. ة السخيَّ

  ى يرضى االله علينا يوم ميلاده ؟ هل يكفي هذا يا أبتي حتّ: اب الشّ
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وخطيئة بالإعتراف أمام الكاهن قبل عيد الميلاد ،  وغضبٍ حقدٍ من قلوبنا كلَّ يبقى أن نطرح: الكاهن 

د أولاً فنحن نعيّ.  اس العيد والمناولةأ للاحتفال بقدّى نتهيَّونتابع صلواتنا في البيت والكنيسة حتّ

كنيسة فل وبعدها نأكل طعام العيد مع العائلة ، والأفضل أن نأكله في الفي الكنيسة مع يسوع الطُّ

  . تنا بعضنا لبعض ر عن فرحنا ومحبَّبِّعَة ، وبذلك نُالرعيَّ اس مع الكاهن وكلِّبعد القدّ

منهم  كثيرة نرى الكنائس شبه فارغة يوم عيد الميلاد ، وإذا أتى بعضهم تشتمُّ  اًولكن أحيان: اب الشَّ

  . يومها على هذه الحال  ستُلني إذا قدَّخجِرائحة المشروب والطعام ، هذا ما كان يُ

مهم سلِّبيت ، ويُ عيد الميلاد أتى ساعي البريد إلى قرية وراح يطرق باب كلَّام في يوم من أيّ: الكاهن 

  : عليها من الخارج  بَتِكُ رسالةً

  "  اء في غربتهم إلى أبنائي الأحبَّ"  

  : سالة جاء ما يلي الرِّ وفي نصِّ  

عودتكم طويلاً دون  عنكم بعد أن انتظرتُ بحثُبي أَأَ مان من بيتِفي ملء الزَّ ها أنا قد خرجتُ"  

ع ــأجد إلا صقيفي قلوبكم فلم  شتُفتَّ. وقًا إليَّ إليكم دون أن أرى فيكم شَ رُظُنْأَ كنتُ. فائدة 
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في أفكاركم فلم أعثر إلا على  بحثتُ. ي لتكم عنّوَّحو الحبِّ ت فيكم لهيبَدَمَّالأهواء قد جم

 لي ، لأبي ، فلم أجد إلا أصنامَ في أذهانكم عن صورةٍ تُثبح. كثيرة  ةٍدنيويَّ وهمومٍ انشغالاتٍ

  .  يكم عن الاقتراب إليّـنــثـُـات والخطايا تالملذّ

تركوني أنا ينبوع . "ي ى شعبي عنّلقد تخلّ.  ها فارغةدتُجإلى الكنائس فو ذلك ذهبتُ بعدَ    

  .  )13:  2إرمياء ("  ءما   قة لا تضبطوحفروا لهم آبارًا مشقَّ الحيّ الماءِ

كم سكنَم من بؤسكم ، وأُكُكم ، وأرفعَمن آلامِ مكصَلأخلِّ ها أنا أتيتُ. يا خرافي  ليَّعودوا إِ    

  . ه لكم في ملكوتي الذي أعددتُ

  . لادي يم م لتحتفلوا معي بعيدِكُقدومَ ها أنا في مذود البهائم أنتظرُ. يا إخوتي  عودوا إليَّ    

دفئوني عني قلوبكم ، وأَبيوتكم ، أ دون هذا العيد دون صاحب العيد ؟ أدخلوني إلىكيف تعيِّ    

طردوني منه ل ، فلماذا تَضَّفَسكني المُهذا هو مَ. سيان والهجران النِّ دِرَكم من بَحبِّ بحرارةِ

صار  كاني في عيدي ؟ هلمبابانويل  سي ؟ هل احتلَّاـالتـنوع الإهمال ـــخارجًا إلى صقي

  يأكل جسدي ويشرب دمي ؟  نْأنا ؟  مَ لمن ذُبِحتُ طعام العيد مآدب وولائم ؟ و
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 ال بينَعن خروفي الضّ بحثُأَ تيتُسعين وأَوالتِّ سعةَالتِّ لقد تركتُ! يا خرافي  عودوا إليَّ    

  ! "لخلاصكم  قُوَّشَـتَأَ مْكَ ! قياكم لُلِ قُوَّشَـتَم أَكَ. نيا القاتلة الدُّ واكِشْأَ

  كم الفادي بحبي                

  يسوع المسيح                    

كنيستهم المتواضعة في وسط  لى وا إِهبّيسوع ، وَ رسالةَ عند قراءتهم  القريةِ هلُأَ قَعِصُ    

وما أن . يسوع  ر لملاقات حبيبهم طّـفـتـموع تنهمر من عيونهم ، وقلوبهم ت، والدّقريتهم

الله في  المجدُ:"على مسامعهم  الملائكةُ لتِورتَّ, حًارَها فَجراسُأَ تْقَّحتى دُاقتربوا من الكنيسة 

 تْرَهَبْأَ المجدِ بأنوارِ واستنارت الكنيسةُ". رة اس المسَّلام وفي النّالسَّ لى وعلى الأرضِالعُ

  . وسلام   اس مع صاحب العيد بفرحالنّ دَيَّوعَ. القلوب  رَّتِسَأَوَ رَالبصائِ

  ت في الكنيسة ؟ ـثَّـبـان نْمَ نوارُالكنيسة يا أبتي الجليل ، وأَ جراسَأَ قَّدَ نْمَ: اب الشّ
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. والإيمان مع يسوع عيدًا ملؤه الحبّ دونَيِّعَشعر بها فقط الذين يُهذه البهجة ، بهجة العيد يَ كلُّ: الكاهن 

هم ، قلوبِ له في مغارةِ اجدينَالسّ لى كلِّهديها إِة يسوع يوم ميلاده ، يُعمة ، هديّها النِّنَّإِ

 . آمين . له المجد إلى الأبد , والمحتفلين معه في الكنيسة 

)ينتم( جروج بلأا  

باقعرفك ةيعر مداخ    


